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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الطاهرين الطيبين  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما محمد وآله

نحن لا يمكن أن    ، بعض جوانب الإسلام العظيمأحاول أن أبيّن   1( ص)في مناسبة ميلاد رسول الله  
كان    )ص(وأن نكون من أمته إلا أن نعرف دينه ونتدين به، لأن رسول الله  )ص(  نرتبط برسول الله  

 رسول الله )ص(   ا كان يهتم بهبم  -والعياذ بالله-كل همه دينـه الـذي بعـث لنشره، فنحن إذا لم نهتم  
أنا إذا أهتم بالشيء   أوليس كذلك؟  فإذن لا نحـب مـا كـان يحبـه، النـاس يرتبطون ببعضهم باهتماماتهم

به أهتم  أنا  الذي  اهتممت بالشيء  إذا  وأنت  به  أنت تهتم  أنت    ،الذي  أنا إذا  الذي  آمنت بالأمر 
كـانت لـك الحساسية تجاه هذا الأمر مثل حساسيتي أنا آمنت بالأمر الذي أنت تؤمـن بـه و و أؤمن به  

 وإلا حسب الظاهر ندعي الإيمان وليس أمرنا أمرا مشتركا ،فنحن مؤمنان بنفس الشيء

هذا الأمر الذي نحن نحاول أن نروّجه هذا الأمر الآن مجهول ومهمل ولا يهتم به، يجب أن يعُرف 
ونحي نعرفه  أن  نحاول  نحن  الشيء،  في  يهذا  لإحيائه  نتحرك  طبيعي  بشكل  عرفنا  إذا  ثم  نفوسنا  في  ه 

الأمربو ،  كالخارج كذل ولي  يظهر  أن  إلا  إحياءا كاملا  الأمر  هذا  أن نحيي  نستطيع  لا  الحال    طبيعة 
 )ع(  وعدم حضوره لأجـل هذا الأمر نعاني من غيبتهو فهنا بشكل طبيعي ننتظر الفرج  ،)ع(

الذي  مع    فالإنسان  عاديايتعامل  تعاملا  الأمر  ليّ   هذا  مواقف  هيّ ومواقفه  إذا   نافترض ا  لو  ،ةننة 
 فلا يبالي،شخص يعيق حركته لنشر دينه    أما إذا  ،يسكت على الضيملا    هوف  بشيءشخص استفزه  

تحمس   شخص  إذا  ذلـك  مـن  أكـثر  قواه  وابـل  الأمر  ستنفر  هذا  يهوّ فشخص  لإحياء  عليه ن  آخر 
التصرفئطيخو  تتصرف    ،ه بهذا  الشكل! هلماذا  أن بهذا  الحالة يجب  يتغير، هذه  أن  الوضع يجب  ذا 

تتغير، الإنسان لا يستطيع أن يكون مؤمنا بحضور مجلس واستماع أحاديث أو قراءة كتب أو التفكير  
 صبغة ولاء وبراء ديهكون لـتأن  لا بدفقط، 

الماضي   الأسبوع  في  على  مركبةنزول  عن  خبر  ذكرت  بأن  المريخ،    فضائية  هذا كيف كان تفكر 
لم يبالوا به ما دامت الحياة و ناس لم يهتموا  كثير من ال   -حسب تجاربي-ن  خّ أنا أ  ؟على المسلمين  تأثيره

  هذا الشيء أكيد   ااستطاعوا أن يفعلو هؤلاء الذين  ،  بخيريعني الدنيا  أكثر  فرحوا  بعض الناس  و   ،ماشية
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  ، خاص تحسرواهنالك بعض الأشو يريحونها بشكل أفضل،  و   ياة أكثرالح   ايطورو يستطيعون أن  سوف  
 المسلمون نحنكانت لنا فيا ليت هذه الإمكانيات  

والانبهار الذي حصل -قليل من الناس الذين تعاملوا مع هذه الحادثة  ،  هذا  من  أريد أن أنطلق
النفوس أن   ونكآية ومؤشر لوجود انحراف جذري في فهم الإسلام، تفكر   -والرهبة التي أوجدتها في 

حق أن يبُذل لك جهد لتقوم ست يعني أنت ت  ،؟ أنا متفائل بكأم قليلون  هذا النمط من الناس كثيرون
 بالقسط لتعرف نبيك وتعرف إمامك وتعرف دينك وتعرف ربك قبل كل شيء

من معالم نجد فصراطان نجدان، هذان النجدان يتجسدان في كل شيء،    ، هنالك وجهتان طريقان 
يستفيد مــن خيرات هذه    اا يلتذ بها يأنس بههو أن الإنسان يفكر بأنه خُلق ليتمتع بالدني  هواتالش

له  فالأرض،   يتدين يصلي يصوم هو  و الأشياء خُلقت  لا يفكر في مسألة الخلق أساسا، ممكن يفكر 
يسعى لتحقيق   الذي   الاتجاه  وبذلكالطريقة    تلكلكن هذه الأشياء يربطها ب  اوأعمال أخرى يقوم به

حسب -الشخص متدينا  إذا كان  و أكثر،  و   أفضلشهوة  الشهوات، أفضل الحياة هي الحياة التي تحقق  
فيها محرما   -الظاهر يكون  أن لا  بشرط  يوجد  و   ،تيقول  ودائمـا  المحرمات محدودة  الحال  ا  لهبطبيعة 

 الاتجاه اتجاه الشهوات لكن  أوليس كذلك؟ مخرج فقهي على الأكثر

يس الذي  الوحيد  الموجود  هو  المعروف  بالمقدار  الكون  هذا  في  ويسخّ الإنسان  يغير  أن  ر  تطيع 
  ، وفق ما هو يريد، الإنسان هو الذي يستطيع أن يدخل في أعماق البحر  -بمقدار -الكون ويوجهه  

بين الأرض والمريخ، هذا الإنسان الذي يستطيع أن يتصرف في الجينات   المسافةيستطيع أن يطوي  
مـوجـود جديدي  لـل  يفصّ و   بيركّ فالحيوانية   يفعله  ، ظهـر  أن  النباتات   أم لا؟  الإنسان  هذا يستطيع  في 

، يعني مثلا الاستفادة من بعض السلالات في التزاوج، ةهذه القضية معروفة وحتى في الحيوانات معروف
الإنسان يستطيع أن يفعله، الحشرات يقُال أنها تساهم في تلقيح الأشجار والنباتات لكن   فقط  هذا

الحقيقة   في  الحش  ذلك  تعي  لاهي  الأساس  هذا  أي وعلى  دون  من  هي  تبقى كما  والحيوانات  رات 
يتصرف في هذا الكون   لأن الإنسان،  كيف يكون  عالممستقبل التطور، أنت لا تستطيع أن تتنبأ أن  

 مكانية الإ هذه عندهو 

لك   لتستغل إمكانية  أنت  تتجه  إما  نجدين  طريقين  مفترق  على  أنت  الكون،  هذا  في  التصرف 
كل -  الكون لتستفيد من هذه الإمكانية وهذه القدرة في تحقيق مزيد من الشهوات، طبيعة الشهوة
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والشهوة ليس من الضروري أن تكون فقط الطعام وهذه الأشياء ،  تتشعب  هي مثل الشجرة  -شهوة
ي الأقمار  فالإنسان  عبر  تبث  ذلك  بعد  الخلابة  المناظر  تلك  يُصور  للشهوة،  البحر  أعماق  في  غور 

 س بها، تلتهي بها ترتاح لها، هذه كذلك شهوة الصناعية أنت تستقبل تلك الصور تأن

لا؟ إمامة العالم ماذا تعني؟ يعني العالم يتجه  مهل للعالم إمامة أ  :أسأل هذا السؤال البديهي الواضح
الاتجاه ذلك  في  العالم  تقود  إمامة  هنالك  معين  اتجاه  اتجاه    ،في  في  الكون  توجه  الإمامة  هذه  هل 
أم أنها  جـواب هذه المسألة    فيفـكـر  تاج أن نالشهوات أو في اتجاه آخر؟ الجواب ماذا يكون؟ هـل نح

 معلنه؟صريحة و 

تخلى عن شهوة لأجل شهوة أخرى، هنا تحصل مشكلة فيُ الشهوات  بطبيعة الحال إذا تضاربت  
بالسكري  مثلا   أصيب  شخص  الحو إذا  الوكذلك  مشتهى،    لوالطعام  أيّ   عمرطول  من   مشتهى، 

يجب أن هذا  للجمع بين هذا وذاك، هذه هي الدنيا    ا أن يجد طريق  الإنسان  ليحاو ؟ فحرج  تالشهوتين  
 تعرفه

هذا التركيز الهائل على الإمامة وأنه لا دين من دون  ف  ،عرف إمامكاأنت أمام هذين الطريقين،  
يقبل عمل من دون الإمامة  لا  هإمامة وأن إمامة وأنه لا  إمام ومن دون  الدين من دون  وأن    ،يعُرف 

أن تعرف إمامة    دائما أمام طريقين، لابد  تهذا التركيز لأنك أن،  مامتهم )ع(بإلا يكون إلا  ان  الإيم
متدة في طول التاريخ، إمامة المكان يجسّد هذه الإمامة    الذي  )ع(  مير المؤمنينالطريق، أنــت مؤمن بأ

 لابد أن تعُرف   ، هذه الإمامة الممتدة)ص(  النبينوح إمامة إبراهيم إمامة موسى إمامة عيسى وإمامة  
ئمة )ع( إلا أن  إمامة هدى وإمامة ضلال، ولا تستطيع أن تعرف إمامة الأ أمام دعوتين إمامتين، لأنك

 تعرف الإمامة القائمة الآن والتي تغزوك حتى في عقر دارك 

و أن الإنسان له طريق الأئمة )ع( هلا إمامة من دون طريق، و  تعرفون أنه لا طريق من دون إمامة،
العالم، والإنسان   انفلاتلا يوجد  ف  ،م، لم يخلق الله شيئا عبثايخــالق حک  ،ب، رب حكيـمر  في هذا 

لِيف ة    الأ ر ضِ   في   ج اعِل    إِنّيِ   لِل م لا ئِك ةِ   ر بُّك    ق ال    و إِذ  )  خلق عزيزا للإنسان، فعلا الملائكة  أسجد    ،1(خ 
أنت بإمكانيات الله عن طريق القوة التي سخرها لك تستطيع    الملائكة ساجدون لــك يخضعون لك،

أن تتصرف في هذا الكون، فملائكة الله الذين بهم الله جعل نظاما لهذا الكون هؤلاء ينسقون معك، 
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في طريق مرسوم لا حياد عنه، أما  سيرين لأيسخرونه فالملائكة يوان إذا أراد أن يخرج عن طوره الح أما
م  )  ع أن يغيريالإنسان يستط  أوليس كذلك؟  تصرفالإنسان يستطيع أن ي  ُ م ا بِق و  حتى    إِن  الله لا يُـغ يرِّ

 الله  ، هكذا شاءويتغير فالإنسان يستطيع أن يغير ،1(يغُيّروا ما بِأنفُسِهم

)ع(  طريق  طريقانيوجد   الشهوات،و   الأئمة  نج  طريق  أمام  تستجيب دينأنت  أن  عليك  أنت   ،
في مستوى الدعوة، أنت تحمل   بلتباع الشهوات لا فقط في مستوى العمل  اى الدعوتين، دعوة  لإحد

لم يخلقه  و أمانة يعني في مستوى المعرفة، في مستوى الإيمان قبل العمل، الله خلق الإنسان  تحمل  و دعوة  
لربه،  بل  ليتبع شهواته،    اعبـث ليخضع  الكون  لربها،  و ليوجه  الأرض  مسؤول حتى    الإنسانفليخضع 

)اتقوا الله في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون حتى عن   )ع( في رواية عن أمير المؤمنين    على الحيوانات
أنت حينما تنام على الأرض هذه الأرض   أنه  3روايات  توجد  وعلى هذا الأساس  ،2البقاع والبهائم(
نوما   يّ نام عل  الذي   شهد لك أو عليك، ربي أنا أرضك خلقتني وسخرتني لهذا الإنسانتتفاعل معك ت

أنت خلقته لنفسك   أفسدني،  ذاربي هأو تقول:    تمتع ليوجهني إليك،و استفاد مني  و   ههنيئا ليقوم بدور 
 ليكون عبدا لك خليفة لك في الأرض هو نسيك، وجهني لشهواته

القضية    ،الآن قرأتها   -للمريخالوصول  -هذه  أنت  طبيعي  وبشكل  العالم  على  استولت  التي 
الذي   النجد  آية، بشكل طبيعي تذكرك بأن هذا  إلى  تتحول  أن  القضية يجب  وصل أ وسمعتها، هذه 

والعياذ -د خير وإنما نجد الشهوات، لو كنت أنت مكان هؤلاء لكنت تتبع  نجإلى هناك ليس  الإنسان  
هذه ليست دعوة الإسلام وإلا لو كان بهذا الشكل كان   ،نفس النجد الذي يوصل إلى المريخ  -بالله

 ،ياة ويستفيد من الإمكانيات المتوفرة في ذلك الحينالححينما بعث يطوّر  )ص(المفروض أن رسول الله 
الحين    كهؤلاء  ناس أيوجد  هنالك كان   ذلك  الله  ففي  رسول  أن  الممكن  من  ستقبلهم  ي  )ص(كان 
نفس المشكلة    يهفهذه المشكلة  باتجاه الشهوات،    -والعياذ بالله-  يتجه  امجتمعن  ويكوّ   ويرحب بهم

الأديان واجهتها  الشهوات    التي  التي  واتبعوا  الصلوات  أضاعوا  بأناس  النجد  ابتليت  بهذا  وتأثروا 
 وبإمامة هذا النجـد 
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 ذه النفسية بهلا تستطيع    ت يعني أن  ،تستطيع أن تكون لك دعوة  فلنبهذا الوضع  فإذا كنت متأثرا  
 هي إمامةالقائمة في هذا العالم    الإمامة  ى تر ل  وبهذه الذهنية وبهذه الشخصية أن تكون صاحب دعوة

أملك دعوة، هذه الدعوة تضاد طريقكم، هذه الدعوة ليست عبارة    ،أنا أملك ديناأو تقول:    ،ضلال
ترميمية   الأشياءتجعلني  عن دعوة  بعض  هنالك  يوجد  لكن  أنتم عظماء  لكم  أقول  اطئة في  الخ  فقط 

الزوجية الأسرية  مثلا  ،طريقتكم لحم الخنزير غير   ،الخمور غير جيدة  ،الإيدز سيئ دعنا نرجع الحياة 
 الناس  نعم   اتركوها وأنتم علـى ميكروب معين وأشياء أخرى، هذه الأشياء فقط توي جيد لأنه يح

ين هل مسلالمالآن نفوس   أوليس كذلك؟ تنبهر أو لا تنبهر إما الأمور  ئ تستطيع أن تجزّ لا النفس ف
أ  هي تنبهر بهذه الأشياء  لا؟  ممنبهرة  الضعيفة التي  النفوس   لها  شجرة خبيثةك  الانبهارليصبح    هذه 

النفوس  أبعادو جذور   النفوس    بينما،  تدخل في  لهذه  أن تحمل دعوة رسول الله خلقها الله  تستطيع 
دُون  و لا  أ نتُم  ع ابِدُون  م ا أ ع بُدُ و لا  أ نا  ع ابِد  م ا ع ب دتُُّّ  و لا  )قُل  يا  أ يّـُه ا ال ك افِرُون  لا أ ع بُدُ م ا ت ـع بُ   )ص(

صرخة   تحملها النفوس وتعرف  هذه الدعوة هذه الأمانة  ،1أ نتُم  ع ابِدُون  م ا أ ع بُدُ ل كُم  دِين كُم  و لي  دِينِ(
 )ع( هآلامو  أمير المؤمنينصرخة  )ع(الحسين 

-تملك شيئا    هللت  ئإذا س  ،)ع(وميلاد الإمام الصادق  )ص(  رسول الله    لاديالآن أنت تعيش م
أم    ،يزول  يجب أن و رتكب  تُ   هنالك محرماتتوجد  فقط أنه  ؟ ماذا تقول؟  لهذا العالم  تعطيه  -ولو إجمالا

الـديـن في    هذا  يـاقـتـل حـتـى يح  )ع(الحسين  و تلك الجهود الجبارة    ذلت لهبُ   لك وتعرف طريقاأنك تم
أمة،  نفسك من  القائم  و   )ص(  النبي  أنت  قيام  تنتظر  الحسين  و   )عج( باعتبارك  على   )ع(بكيت 

بصراء  الذينأصحابه  و  الهدى    كانوا،  كانوا  العالم هذا هو  أيهـا  للعالم،  يقدمونه  الذي  الشيء  يملكون 
أملكه، فكّ  أنا  الصحيح  الذي  المنطلق  فهذا هو  بدأت  إذا  لو وجّ ر في هذا،  وجهك منه  هت  الذي 

دِي ـنـ هُم  سُبُـل ن ا(   رك يك وتنوّ سوف تجد أن يد الله تأخذك وتقوّ  ،2لربك )و ال ذِين  ج اه دُوا فِين ا ل نـ ه 

 لله رب العالمين والحمد
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